: تخ Ip‏ 
سے سے ادا Y‏ > 
ea Ñ _‏ 01 کر < 


JA (A) are Ut 


a. NA 
NS 
= mr سے ےج‎ q 
AKANE SAS 


۔ ١‏ 
کے ا ہہ رھ 
TRAGBARER‏ 


س 


۰۵۔۲ ) 

2 ١) "٦ اک‎ A یۓ‎ ۵۷۸۷7 ٰ 
(ce) EIR تق‎ Ile 
MA I صم‎ 


سے 
ہو م 


ہے رت AS‏ زعت اللا تمت 


DNase )۷۷۰۸( aro iz‏ تال 


CAEN AS ۶۔ےہ‎ aw وو ص‎ 2>- 
SAY 
ہے‎ 


09-0 AAA ¿do 
NES 


477 3 - ہے o ¿2 - 8 7 Us WK“‏ سے 
عق اللہ ولوا لر ورلا NAM as‏ 


لمي لول 


للإعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ 


يُرجئ المراسلة على البريد التالي: Abdellahdj24@gmail.com‏ 


Ús 


cto (os ےا‎ y نے الم‎ Y ado NT 
ورسوله.‎ 

A 

فهذا هر (الدّرس الخامس والعشرون) من (برنامج الرس الواحد التتاسع)., 
والکتاب المقروء فيه هو dio»‏ في رَجُلين», لشيخ الإسلام أبي العبّاس ابن od‏ 


Pr 


AS 5 الحفيد‎ 


وقبل الشروع في إقرائه LY‏ من ذكر مقدّمتين اثنتين 


a E ا رٹنا‎ JN 


ARI 

AE RIO 

OT el 
Side نسبة إلى‎ (Eas الإسلام)ء وب (ابن‎ NER 
(e 35 وب (تقيٌ الدّين)؛ وبه اشتهر في كتب فقهاء الحنابلة؛ فإنّهم إذا قالوا: (قال‎ 
AS فمُرادهم به: شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
عليه.‎ AB وكان یکره هذا الاسم ويقول: (إن ن آهلي سمّوني به صغيرًا) أي‎ 


o‏ المقصد الثَّانِي: تاریخ مولده: 


2 


ولد ني العاشر من ربیع ISN‏ سنة إحدى وستين وستمائة (VIN)‏ 
٭ المقصد الثالث: تاریخ وفاته: 
¿os‏ 


توفى AS‏ العشرين من ذي القعدة» سنة ثمانِ وعشرين وسبعمائة (۷۲۸))؛ 


Z 4‏ 1 2 24 
وله من العمر سبع وستون سنة CVV)‏ فرّحمه الله رحمة واسعة. 


ce lo MAI Al 


وتنتظم في ثلاثة لا Lai Loli‏ 


© المقصد الأوّل: تحقيق عنوانه: 


71 ۰ 1 4 a 2 2 

أثبت de‏ النسخة الخطيّة لهذا الکتاب: «مسألة في رجلين قال أحدهما للآخر: 
ما مذهبك؟)» Sy‏ ِن وضع ناسخ الأصل. 

ورسائل شيخ الإسلام من هذا الجنس كثيرة؛ فإلّه كان یکتب Line‏ ثم تسیر بها 


OLS‏ ويضع لها ناسخوها ما يدل على مضمونہا بحسب ما يُقدّرونه. 


ai e‏ باه 

موضوع هذا الكتاب: في بيان أن القرآن کلام اللہ le Sy‏ مَن اعتقد خلافه. 

المقصد الثالث: توضيحٌ منهجه: 

تقدّم غير مرَةٍ أن المسائل e Al‏ عن آبي العبّاس ابن تيميّة ales‏ ظهر فيها 

355 علمه» وسعة اطّلاعهء وحُسن قهمه» مع كثرة الدّلائل» وخسن سياق المسائل. 
وهذه الڑّسسالة منسوجة على هذا الهنوال؛ وقد وقعت جوابًا لسؤال رفع إليه؛ 

فأجاب عنه بہذہ الأوراق. 


e 


في آخره قال فيها: (hea)‏ 


a ee یس 2 5 سی‎ a سے کے‎ 
نم‎ GANE a Sen 


سيل شيخ الإسلام ابن تہ a, a‏ 


ما تقول السّادة العلماء وأئمّة الڈین A‏ في رجل قال له شخصٌ: يا فلان؛ ما 
مذهبك؟ قال: شافعيٌ المذهب. 1 

فقال له ذلك الشخص: بل أنت > 

قال: فلم؟! 

قال: N‏ تعتقد اعتقاد الحنابلة» وتزعم أنَّ القرآن كلام الله. 

فقال له: فكلام مَن هذا القرآن؟ 

فقال: يصلح أن يكون كلام جبريل. 

وقيل له: آنت تقول: القرآن کلام جبريل؟ 

فقال: أي es‏ 

فقيل له: وللناس قرآنان؟! 

فقال: نعم وقال: ومن زعم OF‏ هذا القرآن الذي يقرأه ol‏ کلام الله فهو A‏ 
يقول بقول النّصارى؛ الَّذِين يقولون بحلول القديم في المُحدّث. 

فهل أصاب في هذه الإطلاقات أم أخطأ؟ 

وهل يُستتاب منها أم لا؟ 


وهل يكفر إن دعا إليها Gol y‏ عليها بعد بيان الأدلّة ین الكتاب Ey‏ وإجماع 


- 3 
Ey)‏ لے ا و و کور 
7 2 یت GANA EM‏ 


\ı = 


السّلف آم لا؟ 

أفتونا مأجورين» وابْشُطوا لنا القول. 

فأجاب الشيخ أبو العبّاس أحمد ابن ¿Mis Les‏ فقال: 

الحمد لله رب العالمين. 

کلام هذا السّائل فيه افتراءٌ على الشَّافعيٌ ER‏ ومذهبه» ويستحق به التعزير 
البليغ بافترائه على أئمّة المسلمين ومذاهبهم. 

وفيه افتراءٌ على الله Je‏ وكتابه؛ يستحقٌ به أن يُستتاب» فإن تاب hy‏ القرآن 
كلام الله Vy‏ ضربت عنقه. 

آگا الأوّل: o‏ يقتضي أن مذهب Recs ¿ÓN‏ أن القرآنَ ليس كلام الله! 

وهذا افتراءٌ على الشَّافعِيَ ومذهبه» وكل مَن عرف مذهب الشَّافعِيَ عَلِم بالاضطرار 
SI‏ مذهبّه OT‏ القرآن کلام الله لیس شيءٌ منه کلامًا لغيره. 

وإن كان بعض المنتسبين إليه قال قولًا يُخالف ذلك GS ¿LO‏ بريء منه 
كبّراءة ES Ble‏ من الرّافضة. وبراءة سائر الأئمّة - مالك وأبي حنيفة» وأحمدَ - 
من الرَّافضة والمعتزلة والخلوليّة ومن هذا القول المذكورء وإن كان من المنتسبين 
للأئمّة cys‏ يقول ببعض أقوال هؤلاء. 

بی با ddr‏ الحسن الأشعريٌ» EU‏ 
RL‏ كان قبل (Ged‏ ومات لَه قبله BSL‏ من مائة سنة. 


وأا ارون يا e‏ أبي حامدٍ الإسفرايبنئ» إمام الطّريقة العراقية 


IN e a 5‏ وہ 
a 4‏ 

a يذكروة أن‎ Le ás N ای م اال و سے‎ Uy 
المسلمين»‎ sy هو مذهب أحمد ابن حنبل‎ E الشافعي في مسألة کلام الله‎ 
1 المضاف إلى الأشعرئ.‎ A وأنّه ليس‎ 

ومع أن الأشعريّ لا GU‏ القول OL‏ القرآن کلام جبریل؛ بل يقول: OP)‏ القرآن كلام 
اللہ ‚(dee‏ 

لکن هو GS‏ في 35 على الفلاسفة والمعتزلة والرّافضة وغيرهم» وانتصسر 
لمذهب أهل الحديث DA‏ وانتسسب إلى الإمام أحمدَ وسائر A AST‏ 
الصفات الواردة في القرآن» وأبطل تأويل cL) sls‏ ولم يختلف كلامّه في ذلك؛ بل 
جميع aS‏ المصتفة بعد رجوعه عن قول المعتزلة ليس فيها Y‏ هذا القول» وكذلك أئمّة 
ااه WS‏ إلى بكر dy‏ 

وني آخر مُصتفاته: (فإن قال قائل: قد AR‏ 
yy Sly‏ والمُرجئة؛ فعرّفونا بقولکم الذي تقولونء وديانتكم التي بھا تدینون. 

قيل له: قولُنا Gil‏ نقول بەء وديانتنا A‏ ا مك کاب رکا Raney‏ کا 
وما رُوي عن GLA‏ والتّابعين» وما كان يقول به أبو عبد الله deol‏ ابن حنبل قائلون» 
Lay‏ خالف قولهم مجازبون؛ ALY ÓN‏ الکاملء والرّئيس الفاضل؛ الذي أبان الله به 
¿Go‏ وأوضح به المنهاج» esis‏ به بدع المبتدعین؛ وريغ ¿UNS y cyl‏ 
فرحمة الله ale‏ إمام مُقدّم؛ وكبير مُفهّم» وعلى جميع أثمّة المسلمين). 

SS,‏ جملة اعتقادہ الذي حكاه عنه الحافظ أبو القاسم ¿de‏ بن عساكر في كتاب 


ace Cody 


Aa dc MA 


ir 


A 


وكان القاضي أبو بكر بن الطَيّب - مِن أجل أتباعه - يكتب أحيانًا في أجوبته: محمد 


¿dio ليب‎ 


ذكر المصنّف OF Aili‏ هذا الکلام الذي كر في الشُوال (فيه افتراءٌ على ¿ÓN‏ 
EEES‏ ومذهبه)» (وفيه Ell‏ على الله o‏ وكتابه)؛ فهو افتراءٗ على جهتين: 

أحدهما: Al‏ على إمام متبوع. 

والثاني: افتراءٌ على الله ELA‏ 


و 


w 


EL‏ الافتراء على الإمام المتبوع: UL‏ (يستحق به التّعزير البليغ)؛ oo OY‏ افترى 
على Sesh‏ الدين وشيوخ المسلمين SB‏ يجب على ولا الأمر أن يُعزّروه بِقَدْر ما يرتدع 
به عن هذه المقالات المكذوبة التي يفتريها على علماء الڈین وأهله. 

ففي مثل هذا: التعزير. 

of SILT,‏ على el‏ وكتابه: Sb‏ (یستحق به أن wold‏ فإن تاب Shp‏ أن 
القرآن كلام الله N,‏ ضربت عنقه). 

GY - على هذه العقيدة‎ lua’ Ey به ذلك - أنه تضرّب عنقه إذا لم‎ AL 
گفر ہما قال بزعمه أنَّ القرآنَ مخلوقٌ.‎ 

فقد IE es GLY o‏ بتکفیر القائلین بأن القرآن مخلوقٌ؛ كما ذكر 


Es dal‏ في کتاب ay MAN‏ ابن القیٔم في «الثونكة»: sell ol‏ 8 من العلماء 


سے کے a‏ یس 2 5 _- اے ہے کے 
a SEE‏ لشيخ rn IN‏ 


ے 


رف ات خن أن الان اانترون N Ae‏ وتعال» وعلى 
كتابه؛ Op‏ القرآنَ کلام اللہ وما كان من الله فهو صفة مِن صفاته» وصفات الله ES‏ غير 

وقد بَسَط أئمّة JU Cag‏ عن IE is GLO‏ في بيان سوء مقالة هؤلاء؛ كما 
GEM 053‏ في «الشريعة)» وابن ع Ge‏ في «الإبانة»» واللالّكاة ds‏ اشرح أصول اعتقاد 

ثمٌ شرع المصتف y‏ ما ghey‏ بدعواہ OF‏ هذا هو مذهب y «¿LM‏ 
gu‏ یقول: إِنَّ القرآن لیس کلام الله OF sha ESE‏ (هذا افتراءٌ على ¿ÓN‏ 
٣ LL 2 8 9 - - 01‏ ہ cd IS‏ 
لیس شيء منه NS‏ لغيره). 

وهذا مُُستفيضٌ عن IE AS ¿LN‏ فيما نقله عنه أصحابه؛ كما في (ترجمة 
(Li‏ لات اس gb‏ وکتاب «الأسماء والصفات» la pb y ¿pl‏ من eae‏ 
قدماء SLES‏ 

ثم كر المصتّف ls‏ (بعض المنتسبين إليه قال قولًا يُخالف CUS‏ ومقالة 
المنتیسب إلى الإمام لا يلزم أن تكون مقالة له؛ فكم من مُنتي ب إلى الأئمّة المتبوعين 
ee‏ 

MS ESL)‏ بريء) من هذه المقالة (كبّراءة BEMIS Ble‏ من الرّافضةء 


” 


ود یج یووم Pc‏ 


GAS EAN avy 
—————— ee < ۱ ٤ = 


ومن هذا القول المذكورء وإن کان من المنتسبين للأئمّة مَن يقول ببعض أقوال هؤلاء). 

ió - والحنبليّة‎ BN y المذاهب المتبوعة - من الحنفيّةء والمالكيّة»‎ O 
pels إلى أتباعها جملة مین الاعتقادات الرّديئة» فصاروا يقولون بها وتركوا مذاهب‎ 
في أبواب الطّلب ین الحلال والحرام.‎ et dd لّذين‎ 

ومن أمعن النظر فیما یُروّی في كُتب العقائد المُسندة - ككتاب (الشریعةاء وكتاب 
«الإبانة»» وكتاب «أصول اعتقاد AZ fal‏ وغيرها - يِف على كثير مِن كلام هؤلاء 
الآئمّة المتبوعين» ثم صار أتباعهم في الأحكام يُخالفون ذلك. 

- وابن خویز مَنداد‎ N الأمرٌ أن بعص مَن سبق من المالكيّة - كابن عبد‎ E> 
ذكروا براءة المالكيّة من انتحال مذهب الأشعريّة؛ وقد صارت المالكيّة في عامّة الأرض‎ 
فتحوّلوا عن مذهب إمامهم في أصول الڈین‎ Me et في القرون المتأخرة على مذهب‎ 
وأبواب الخبر إلى خلاف ذلك.‎ 

SAA‏ كما کر الصف( عا اس اف إلى عفن 
قشم aula‏ پوس المعروف ف lt‏ 
Kl E)‏ كان قبل الأشعريٌ» ومات äh‏ قبله بأكثرٌ من مائة سنة). 

(وأصحابه) أي أصحاب ¿a‏ (العارفون بمذهبه - كالشيخ أبي dole‏ 
gel ZY‏ إمام a Ey aL pl N‏ أبي محمد الجوينع» شيخ ll‏ 
وغيرهما - یذکرون OF‏ مذهب ¿LI‏ في مسألة کلام الله AD‏ هو مذهب Doel‏ 
اہو tet‏ رما liga ÚS‏ القول (SN NEN‏ 

وهذا یُوجّد أيضًا في كلام من صتف في العقائد ¿yo‏ قدماء أصحاب الشافعخ؛ 


0 SSA] Ea 0858 dan 315 
ق‎ 


NG A A ATT‏ كلهم من 
الشافعيةء وليس في كتاب أحدٍ منهم nd‏ هذه المقالة إلى الشّافعيٌ؛ بل ُم على عقيدة 
أهل E‏ والحديث: أنَّ القرآن کلام الله SEE‏ 

ثمٌ قال المصدّف: (مع أن الأشعريّ لا gu‏ القول OL‏ القرآن كلام جبریل؛ بل 
يقول: Of‏ القرآن كلام الله (dE‏ 

ثمّ قال: (لكن هو GS‏ 35 على الفلاسفة والمعتزلة والرّافضة وغيرهم» 
وانتصر لمذهب أهل الحديث y‏ وانتسب إلى الإمام dt‏ وسائر AS‏ 
وأثبت الصّفات الواردة في القرآن» وأبطل تأويل yl‏ ولم يختلف کلائہ في ذلك؛ 
بل جميع dal‏ بعد رجوعه عن قول المعتزلة ليس فيها Y)‏ هذا القول» وكذلك 
a‏ أصحابه - كالقاضي أبي CS‏ يعني الباقلاني (وأمثاله). 

وقد كان أب و الحسن الأشعرى في صدر زعاله مُتسبًا إلى طريقة ة المعتزلة» ثم انخلع 
منها ومال إلى طريقة ة أبي سعيد بن AS‏ مال إلى مذهب أحمد حمد A‏ تال في 
العقائد وطريقة STV] GL SI‏ لم AS‏ ذلك منه؛ فبقيت فيه 5 
طريقة أبي سعيد ابن I‏ 

لکن كتبه المصتفة في آخر عُمرہ ليست على ما ينسبه إليه متأخرو الأشاعرة مِن 


e st‏ بل صرّح في «الإبانة» و«مقالات الإسلامیّین) و«رسالته إلى أهل GAN‏ بخلاف 


كما نقّل المصنف SG NS‏ كلامًا له من (آخر مُصنفاته) وهو «الإبانة عن أصول 
ay ML‏ اله لما انكر مقالات ماد كر من الفوق N EN‏ 


GAS EAN ach 
4 ١5 == 


قال - على لسان سسائل يسأله -: (فعرٌ رُفونا بقولكم الذي تقولون؛ وديانتكم الي le‏ 
تیر AO‏ 

فذّكر مايّدِين به بقوله: (التَمسّك بكتاب ربّناء وبسئّة a‏ وما رُوِي عن الصّحابة 
والتابعين» وما كان يقول به أبو عبد الله أحمدٌ ابن حنبل قائلون» ولِما خالف قولهم 
ا 

وإِلّما SS‏ أحمد بعد ذكر الت o‏ وال حابة PLOY tty‏ 
Leal‏ قام في صرة عقيدة الصحابة والتابعين وأتباعهم لما عَظّمت الفتنة بظهور المعتزلة 
في زمن المأمون؛ فيسب إليه هذا المُعتقد» TY‏ منفر د به ولكن Y‏ كان أعظمَ ناصر 
له. 

Of‏ زمانه لم JE‏ ین جماعة ین المشاركين له في التصرة؛ بل هذا المُزني - أحد 
كبار أصحاب ¿a‏ مات في نُصرة الإمام deol‏ وعقيدة أهل E‏ والحديث وهو 
في السجن؛ فلم od‏ المأمون إلى ما طلبَ وبقي في السّجن حتى مات 5 IS az‏ 

فنّصرة عقيدة أهل WER‏ ظھرت المعتزلة في زمن المأمون لم تقتصر على Leal‏ 
لکن کان هو أكثر مَن سعى في ذلك y‏ فيهاء وكان Lean Lolo‏ عند النّاس؛ شاع 
ذكره. 

ثم ذكر المصدّف IG Mili‏ أن أصحاب أبي الحسن A‏ القدامی ممّن دگر 

اعتقاده - كأبي القاسم (ابن عساكر) في كتاب SUI‏ عن أبي الحسن GN‏ 
وك (القاضي أبي بكر بن A‏ ذکروا هذا المُعتقّد. 


بل بلغ الأمر OF‏ الباقلانيي - وهو من المنسوبين إليه - (يكتب أحيانًا في) بعض 


qa. 5 > 1 نے کان 2% ےہ‎ > 1% 
دک‎ we IN لشيخ‎ «ole: 53 Ami 
ES ee 


(أجوبته: محمّد بن | لطيب الحنبليٌ)» ولا يريد بذلك المذهب الفروعي؛ بل يريد بذلك 
المُعتقّد؛ GY‏ كان gula‏ المذهب. 

وكثيرٌ مِن الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة كانوا یکتبون: EN‏ يشيرون بذلك إلى 
المُعتقد» مع كونهم في الأحكام وباب الطّلب ليسوا حنابلة. 

ومن هذا: قول شيخ الإسلام الهّروي SS‏ في أبياتٍ له: 

اتا اعا خت ون ات دو کی للناس أن Vass‏ 

فمُراده بذلك: في باب الاعتقاد؛ وليس مقصودہ: في باب الأحكام؛ BY‏ كان شافعيّ 

المذهب. 


فصار اسم (الحنبليّة) يُراد به أهل E‏ والجماعة في ذلك الزّمان. 


GANA ia a 
mm $ VA = 


55-7 
ومع هذا OB‏ اعتقاد أهل EL‏ لیس لأحدٍ من Y‏ به اختصاصٌء لا لأحمد ولا 
Gall‏ ولا غيرهما؛ بل هو التصدیق بما جاء به ¿y Fee Jy SN‏ 
ا ےپ ب‫ بج sah‏ 
as‏ مثبتون له ولقول مَن خالفه. 

ار الحسن الأشعری leg‏ أهل البدع الكبار ¿ula tat‏ 
مسألة الكلام والصّفات مَسلك أبي محمَّدٍ عبد الله بن سعیدِ بن IE‏ 

وكان ابن OE‏ صتف في إثبات y OBI‏ على المعتزلة ES las‏ 
سلك في إثبات حدوث العالّم طريقة المعتزلة المعروفة ب (طريقة الأعراض)؛ المبنية 
على امتناع دوام الحوادث. 

وهذه الطّريقة أنكرها a‏ وهي أصل الكلام الذي أنكره مالك ¿y‏ 
deol‏ و اسان ین راد وغيرهم» وهو المنقول إنكاره عن أبي حنيفة وأئمّة 
أصحابه. 

وهي الطّريقة oI‏ استطالت بها عليهم الفلاسفة في مسألة (حدوث العالّم)؛ el‏ 
ظنوا al‏ ب ُثبتون بها حدوث العالم؛ فعُورضو بأنّها توجب قِدَم العالّم! وبيّن أن القول 
LL‏ ِن القول ب (حدوث العالّم)؛ بل وبإثبات صانع. 

Ll‏ سلك أبو محمّد بن كلاب هذا المسلك اضطرٌه pl‏ إلى أن fer‏ كلام الله 


Te 4555) SEN لشيخ‎ » ado 35,18 
و‎ A 


uP + ٤-7 9 AA ee ee 2‏ کی 
عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجیلاء وإن عبر عنه بالعربية 


En 
6: 
Cc: 
۶ 


0ئ ۶ئ"( مِن أهل E‏ والبدعة على OF‏ هذا القول معلومٌ الفساد 
بالضّرورة. 

واضطرّه ذلك إلى أن Jat‏ الکلام pall‏ مخلوقًاء A‏ لیس هو کلام الله y‏ 
القرآن gall‏ الذي نَل به fre‏ على Mores‏ ليس هو كلام الہ ولم يتكلّم به» وإلّما 
كلامُه ذلك المعنى الذي هو الأمر N‏ 

EIS قالواة لت يقلو )روات‎ OA Glan J yall le U لاک الد‎ 
یکا‎ 


هو یب 


فبین جمهور العقلاء وہ 

پیوس بج چ۸ 
كما قالته المعتزلة. 

وبعضهم يقول: (بل هو GIL‏ جبريل ty‏ هم عن الله معاني مجر 
عنها). 

تقال تتامو أراذييان فنانلاقت Ns A‏ 
معنّى لا يمكنه التعبير عنه» فيجيءٌ مَن فَهم مرادہ فيُعبّر عنه» MES‏ يُفهم ما في 
als basa‏ 

وهذا عندهم ممتَنِعٌ BL Ne‏ بل طريق ذلك أن يخلق في نفس جبریل 


Like‏ بئرادہ ِن جنس الإلهام؛ وحينئذٍ فيكون جبریل الهم شيئًا عبر عنه وجاء به إلى 


GANA A 


ان 
Ya =‏ 2 
9 = 


as فيكون مَن ألهمه مراده أن بُری بمنزلة جبريلٌ الذي أخذ‎ O Am 


7 کر ںی ے‎ Mg 
ات سجر‎ BOA ا‎ 2 


بعد أن ذكر المصدّف IE A‏ - فيما سلف - تبرئة ly een‏ يقول: ON)‏ 
القرآن كلام الل)ء Sly‏ الأشعريّ كان بعد LR ly yah‏ يقول: )9 مسد 
all,‏ استقرٌ في آخر عمره على الميل إلى طريقة أهل الحديث والأثر = قال SS‏ 
EEE SAR‏ 
للشّافعيَ ولا غيرهما)؛ فهذا الاعتقاد ليس منسوبًا إلى واحدٍ مِن ZEN‏ مة المتبوعين؛ (بل 
هو التصديق Ley‏ جاء به الرسول ACE‏ ِن ربّه؛ فأهل E‏ يؤمنون بما أخبر الله 
به)» وبما أخبر به (رسوله AO‏ وهذا هو أصل اعتقادهم؛ Lolly‏ الأئمّة OLA‏ 
لذلك fey‏ مُثبتون له ولقول من خالفه). 

فهذه وظیفة ¿Jas a‏ وبلاغ» Do‏ ولا نسب إليهم شيء من الاعتقاد على 
وجه الاستقلال. 

ولهذا؛ ذكر أبو العبّاس - في مقام آخرٌ - أن أهل VALU‏ ينسبون عقائدّھم إلى sol‏ 
ين Ly (GBI‏ وقع هذا في المبتدعة؛ كما انتب الجهميّة إلى الجّهم بن صفوانَ 
والأشعريّة إلى أبي الحسن A‏ أهل VE‏ ینسہون عقيدتهم إلى 
أحدٍ من (GIES‏ بل هذه العقيدة هي ما جاء في الكتاب والستة. 


5 aH Sep الاسر‎ Ea 0858 dian 315 
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وفهم ذلك الأثمّة المرضيون من الصحابة والتابعین وأتباع التابعين» PTS‏ 
Id‏ يعدهم La yo]‏ ها 


sg 


ثم ذكر AS‏ تال أن أبا الحسن Y‏ في 53 على أهل البدع الكبار 
elias‏ وسّلك في مسألة الكلام والصّفات مَسلك أبي محمّدٍ عبد الله بن سعيدٍ بن 
HOSE‏ وذلك ST‏ لم يتمكّن من 3 حقائق مذهب الإمام do‏ وفهوه فهمًا صحيحًا؛ 
فاختلط عليه ذلك بطريقة أبي سعيد بن IE‏ 


فا 


(وكان ابن كلاب قد صتف في إثبات y SBI‏ على المعتزلة مصتفاتِ)؛ فإنه 
Sia‏ لإبطال مقالات المعتزلة في نفي الات ناف تاليف في إثبات الصفات والرد 
عليهم. 

لكنّه وقع في ble‏ عظيم؛ وهو al‏ لم يسلك في إثبات N SUN‏ 
gat yal‏ من التعويل على التوقيف؛ بالاکتفاء بما في القرآن والستة؛ فتهج متابعة 
التتكلمة فى طرائق AS ll WLS BY CL‏ (صلك ل إثباك 
حدوث العالّم طريقة المعتزلة المعروفة ب (طريقة الأغراض»؛ المبنيّة على امتناع also‏ 
الحوادث)؛ وذلك El‏ جعلوا SST‏ ما یجب: EU‏ الصّانع الذي هو الخالق 
Si,‏ والخالِق Y‏ أن يكون HL‏ وحیتذ لا de‏ من الاستدلال على حدوث 
العالّم» ae‏ المُحدِث Ng ei‏ العالم le‏ 

ثمٌ ِن هذا: قولّهم ب (حدوث الأجسام). 

US ye li‏ عه J yl‏ بے( مات als‏ ماو 5( نول لك مسر 
LE VI OWI‏ الفعلية التي مَردُھا إلى مشيئة الله ag age‏ توهّموا أنه ينشأ op‏ 


Acai Ac ia <r 
mm | <%= 


ذلك القول ب(ُلول الحوادث ف الله IEA‏ فإذا قبل مثلا: (إن اله 53 CJ‏ قالوا: 
(قد صححتم الحدوث على صفة dl » AE O‏ به الحادث الذي لم 
يكن من ed‏ والحادث Gull‏ لم یکن من قبل معناه: تجدّد ıgE‏ والله SEE‏ 
خالقٌ ولیس بمخلوق). 

N پان‎ rl ll OLS] ولهذا منعوا‎ 

وتبع الأشعريّ أبا سعيد بن (AS‏ فكان Guna‏ به في هذه المسألة؛ فمّنع LAI‏ 
الاختياريّة. 

(وهذه الطّريقة) في تصب الأدلّة في إثبات الصّفات (هي أصل الكلام الذي أنكره 
Look, ¿ay GUL‏ وإسحاقٌ)؛ il‏ كانوا يترون عِلم الكلام الذي IS‏ فيه 
إثبات المسائل العقديّة بمقدّماتٍ عقلية جدلية. 

وهذه (الطّريقة) I‏ مسلکھا المعتزلة (استطالت بها عليهم الفلاسفة في مسألة 
حُدوث العالّم)؛ فإنَّ المعتزلة كانت LE‏ الفلاسفة العِداء وتردٌ عليهم» فاستطالت 
بهذه الطّريقة عليهم الفلاسفةٌ في مسألة (حدوث العالّم)؛ ان الفلاسفة 7b)‏ 92 
يُثبتون بها حدوث العالّم؛ فمُورضوا بأنّها توجب قِدَّم العالّم) كما يعتقدونه؛ فالفلاسفة 
تعتقد pS‏ العالّم» ورّمت بہذہ ELM‏ من نحا هذا المَنحى من المعتزلة ومن تقلّد قولّهم؛ 
e‏ ألزموهم OL‏ القول بذلك یؤڈی إلى القول ب (قدم العالّم). 

ثم كر بعد ذلك أن أبا محمّد بن OIE‏ (لمّا سلك هذا المَسلك | peo Fla‏ 
إلى Jar OF‏ كلام الله io‏ واحدًا LS‏ بذات الله)؛ Ic‏ يقول ب (حلول الحوادث) 


- كما يزعمون -؛ GY‏ إذا جَعل الكلام بحرفٍ وصوتء Oy‏ الله تكلّم بالتّوراة قبل 


RS‏ ہے ال oe RR‏ - - ہے ای کے 
a Ami‏ يَجلِين...» لشيخ x er" ZINN‏ 
pee‏ 5 


الإانجیلء وبالإنجيل قبل القرآن = فمعنى ذلك ST‏ تجدّد له حدوث أفرادٍ في صغة 
(الكلام)؛ do‏ قال: إنَّ الکلام fae‏ واحدٌّ قائمٌ بذات الله IC‏ فإذا SP‏ 
Blab‏ صار التوراة وإذا GL Sk SF‏ صار الإنجیلء وإذا SF‏ بالعربيّة صار 
القرآن. 

SÓ‏ شيخ الإسلام OT‏ (جهور العقلاء مِن (EA Jal‏ متفقون (على BF‏ هذا القول 
معلوم الفساد بالصّرورة). 

(واضطرّه ذلك إلى أن جَعل BASH‏ العريى مخلوقًا)؛ فهو يقول: إن الكلام الذي 
هو صفة هو Gar‏ قائمٌ بذات اللہ وما انفصل عن هذه الصفة - Gl ILE]‏ فكان 
che‏ أو بالعربيّة فكان قرآنًاء أو بالعبرانيّة فكان توراةً - فإنَّه مخلوقٌ؛ AN‏ 
المعنى القائم بذات الله GÍA‏ (فوافق المعتزلة على القول بخلق القرآن). 

(فبيّن جمهور العقلاء) GF‏ هذا الذي قاله Y)‏ حقيقة له)؛ BY‏ ابن HO‏ 
على المعتزلة» وقد آل به dade‏ إلى موافقتهم؛ فصار SL So‏ (كلام ee (ail‏ 

- منه ما هو صفة لله MEE‏ وهو القائم AL‏ 

رص اق صا رات لی اتل ea re‏ انات 
فصار في العبرانيّة توراةً» وفي السّريانيّة إنجيلاء by‏ العربيّة قرآتا. 

UL,‏ المعتزلة: فإلّهم لم يضطربوا؛ بل قالوا: TEL‏ مخلوقٌ. 

وهذا مآل مَن دَخل في هذه المسائل بعلم الکلام وقواعده المنطفية وأقيسته العقليّة. 

ES‏ ذلك (بعض المنتسبين إليه) إلى أن قالوا: O)‏ القرآن العربئ al‏ الله في 


بعض ple‏ وبعضهم يقول: بل هو تأليف جبريل y‏ 


200 
YN a Ns = 
FEN ANNE 


ft = 


ee‏ ذكروها. 


ay 


وفكاذكرة المضف 175 4 ts) all‏ لمق a Sly olf‏ ا Bes EY aa‏ 
ب (الأخرس) الذي في نفسه معتّی لا يمكنه التعبير عنه» فيجيءٌ من gh‏ مراده as fad‏ 

نر کا و و e Pu 5 ‘ 2 E‏ 2 3> 
بل طریق ذلك أن يخلق في نفس جبريل le‏ بمُراده ِن جنس الإلهام؛ dy‏ فيكون 

© Ara? a DA E 2 A 
Gele جبریل ألهم شيئا عبر عنه وجاء به إلى محمد‎ 

فهو قد Jat‏ الله Jo‏ - تعالى الله عن ذلك - بمنزلة الأخرس؛ الذي عنده كلام 
يريد أن a‏ يروم أن يُوضحه فلا يتمكن من ذلك؛ Lal‏ يُعبّره لمن يُدركه 
فيترجمه باللسان» إلا أن الأخرسٌ يجتهد في ذلك بحركته وإشارته. 

وهو autos‏ عنده ذلك عن الله سبحانه رتعال ؛ و Sb dee‏ يقول؟ إن ريل فهمة مق 
الله EGE‏ وهذا الفَھم Ob‏ يكون الله A‏ ألهم جبریل كلام يُعبّر به as‏ يريد 
الله A‏ 

07 d A E as 7 

ولهذا قال ابن كلاب: (القران حكاية عن کلام الله A‏ فهو لیس کلام 
er oe a 3 PY‏ م + ل .ت 7 
الله؛ Lal] y‏ حكاية عن الکلام؛ OY‏ الكلام الإلهى صفة قائمة بذات الله؛ فعبّر عنه جبریل 
Av 9548 a 2 a E‏ = 
بالقرآن الكريم الذي E‏ 

وطريق تعبير جبریل عنه: أن الله e‏ خلق في تفس جبريل lle‏ بمراده ye‏ جنس 

% 0008 1 ص 8 سے ہہ‎ 7 3 GO, 

cal YI‏ فعبر جبریل عن مراد اللہ ¿As‏ وجاء به إلى محمد صا الله عليَدوسلر. 

وهذا یلزم منه AY‏ كما قال المصنف؛ إذ قال: (فيكون مَن ألهمه مرادّه أن يُرى 


8 اتی 5 N a 03 és 48 » 5 z‏ 
بمنزلة جبريل الذي أخذ عنه محمد el‏ فإن الله قد يلهم مراده مَن شاء من 


yo SSA] Ea 0858 dian 315 
ق‎ 


Gi‏ - كما سيأتي شواهده في كلام المصدّف -؛ O dy‏ من ألهمه الله مُرادہ ین 
الكلق ترق بد لاجرلا الذى A Va ae SAN‏ 

فجبريل ألهم القرآن فأنزله على Io o‏ 

والمُلهّمون - Helles GS‏ - ألهموا عن الله Et E‏ فأخبّروا بە؛ فيكون من 
ألهمه الله شيئًا بمنزلة جبریل. 

pf LY,‏ الحسن الأشعريٌ ¿SS‏ هذا قال: )5 قول ابن IE‏ : (القرآن 
LIS‏ عن كلام الله (IKE‏ يفضي إلى OF‏ هذا المخلوق المنفصل يُحاكي كلام الله 
- أي يُماثْله - فيساويه؛ OY‏ معنى (الحكاية): المُمائّلة؛ فامتئع ین قول: (القرآن حكاية 
عن كلام اللّه)» وقال: (القرآن عبارة عن كلام الله ASES‏ 

فالفرقٌ بين مذهب ابن OIE‏ ومذهب أبي الحسن الأشعري: 

Tm‏ ابن IE‏ يقول: (القرآن حكايةٌ عن كلام الله). 

وراك او A‏ :قو له کاکا سی CRG)‏ اتید لخدن وما عر مت 
الله لا AL‏ غیرُہ؛ فامتنع من قول: (القرآن حكاية عن كلام الله)» وقال: (القرآن عبارةٌ 


GANA ia 53 
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MA ASE 
gl ولهذا يقول مَن بنی على هذا الأصل - کابن عرب -: أنا آخذ من المعدن‎ 


haan 


GENS al Aol dl Css eae من‎ 7 5 pea SS AES 


UE ا کل اتا فوس‎ IS et LING SAT 
بین إيحاته إلى سائر الانبياء وتكليمه لمو‎ VERA 
Le TENA Rd  ط‎ iS وكذلك قال‎ 


تتلا کس CIEN‏ € [الشُّورى:51]. 

فجعل تكليمّه للبشر ثلاثة أصناف: 

أحدها: الإيحاء إليهم. 

والثّاني: التکلیم مِن وراء حجاب؛ كما IS‏ موسى. 

۳ 1 الدمايقاء: 

ob‏ کان fe‏ لم يأخذ القرآن عن الله إلا وحيّاء كان إيحاء الله بلا واسطة جبریل 
أعظم؛ فتكون إلهامات jae‏ بن الخطًاب Lal‏ يِن القرآن وأعلى بدرجتين؛ SY‏ القرآن 
ol‏ محمَدٌ عن جبریلء وجبريل عن إلهام الله» وعمر له إلهامٌ من الله. 

وقال be‏ :ا جبريل oT a Let‏ عن اللو الميحقوظ؛ وعلى هذا تكن البهود 
أعظعَ قدرًا عند الله من al gl ee‏ لموسىء وأنزلها 


A‏ إسرائيلَ ما في الألواح عن اللہ فإن كان جبريلٌ LS]‏ أخذ القرآن عن 


ty? SINN >.. 0858 dian 315‏ 
الأوح صان چپریل کی Sl joel‏ وصار محمد کمن أخذ كلام الله عن بش إسرائيل! 
وإذا كان هذا باطلًا وكفرًا مما استلزم الباطل فهو بالباطل أولى. 

فتفريق الله بين (الإيحاء) و(التكليم) Lo‏ على OF‏ الله کلم موسى بکلام arg‏ 
موسی؛ کنا قال br IE‏ مع pl‏ #[طه:1]. 

ومن قال: الكلام مُجرّد معتّى قائم بالتفس» يقول: تكليم موسى LL‏ هو BE‏ 
لطبيعة فيه؛ أدرك بها ذلك المعنى. 

ٹك el‏ يقولون: إن ذلك المعتى JU e EN‏ لهم بعض آهل العلم: فموسى 
أدرك جميع المعنى القائم UL‏ أو بعضّه؟! 

إن قلتّم: (الجميع) فيكون موسى قد أدرك جميع كلام الله» وعَلم جميع ما يتكلم 
الله به» وكلامه ¿o‏ لکل yl E‏ الله به؛ فيكون موسى قد عَلِم جميع ما أخبر به 
الأوّلين والآخرين؛ وهذا معلوم الفساد بالضرورة. 

ولو لم يكن إلا ما أناه abl‏ فان موسى لم يعلم ذلك؛ بل قال EN‏ لما تقر 
Aia‏ «ما نقٌص علمي وعِلمّك من ple‏ الله VI‏ كما ya‏ هذا 
العصفور من هذا البحرا؛ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

وبالجملة: فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمَّدٍ Ac‏ القرآن كلام اللہ 
ليس كلامًا لغير اللہ لا at‏ ولا جبریل ولاغيرهماء Ly‏ الله يُضيفه إلى هذا الرّسول 
ارک رای ها Ss‏ 

DIED) Ss er رسول كوم‎ TS Ay ولهذا قال تعال:‎ 


J gus‏ هنا: جبريل. 


> 


Jj JU IS AAA سول ریم‎ SS وقال:‎ 
ess Km هنا:‎ 

دوسيو سوير ap:‏ قول البشر)؛ كالوليد الذي قال: 
ET COJO IIS‏ 

جیو شی و ice‏ 

Aedo A من‎ rs 
من الله.‎ IS جبريل‎ 


IT es A al Yate م‎ 7 AAA Ws 
.]11 4 ی € [الأنعام:‎ LEA AT الكتب يعلسون‎ E كما قال‎ 


وقال le a 9 - WS‏ € غافر]. 


IR 


ونظائره كثيرة. 


Miss dere 0 
delo Y ja الا‎ de - ا‎ Mins ae il rose 


oll FL aE‏ ا ds‏ ذلك هااا 


HZ - - oe RR ہے ال‎ a 
x va) ZINN يَجلِين...» لشيخ‎ a Ami 
5 y 4 ۳ 


الأخذ؛ GY‏ له إلهامًا من الله A‏ فلا يحتاج إلى أن يكون بينه وبين الله SS‏ 
وس Bode os O‏ ماد 

ثمّ ذكر المصتف AS‏ ما lad‏ ذلك: OL‏ الله GS)‏ الله بين الوحي وبين التكليم 
(Joly!‏ ف (الإيحاء) شی و(التکلیم) هو من جملة (الإيحاء). 


nn. Er 


كما ذکر قول الله En (ot CEA e) ISA‏ فال 


GP)‏ الله موس nnd CAE‏ ففرّق بین إیحائه إلى سائر الأنبياء وتكليمه 


SAS لموسى‎ 


بل قال Be IG‏ ذلك فصلا؛ قال: III I RD‏ 
BEE Bi 24 / we‏ سے u‏ 2 . 7 - ےی "nfs‏ 
ورای جاب و درس رسولا فيوى بإذنيء ماشاء %[الشوری:۱٥]؛‏ فجعل تكليمه للبشر ثلا 


اصنافي: 

٭ أحدها: الإيحاء إليهم. 

٭ والثاني: اكُکلیم مِن وراء حجاب؛ كما كلّم موسى. 

٭ والثالث: أن يُرسل Tau,‏ فيوحي بإذنه ما يشاء). 

وقد Lang‏ الكلام على هذه الأقسام الثّلاثة ابن القيّم في أل «زاد المعاد». 

(فإنْ كان جبريلٌ لم یأخذ القرآن عن الله إلا وحيًا) أي لم يُكلّمه الله SESE‏ به (كان 
إيحاء الله بلا واسطة e jor‏ أعظم؛ فتكون إلهامات joe‏ بن الخطّاب أفضل من القرآن 
وأعلى بدرجتين؛ BY‏ القرآن oth‏ محمد RO‏ عن جبریل E‏ وجبريل 
عن إلھام الله (EGE‏ لهء ly‏ إلهامات WB zas‏ من الله مباشرةً. 


(وقال بعضهم: إن جبريل LET‏ القرآن عن الوح المحفوظ) وأن الله لم یتکلم به 


7 ee ا‎ 


]= 
کا ل 
Sid‏ نی 


E الله‎ OY ÁS ono هذا تکون اليهود أعظم 155 عند الله مين‎ ley) 
كما تبت فى اصحیع سلما أن الله تپ التوراة بيده (وأنزلها مكتوية‎ HC ge ye al gl 
فتلقی بنو إسرائيلٌ ما في الألواح عن الله)؛ فيكون بنو إسرائيل أخذوا عن الألواح التي‎ 
و(جبريل إِنَّما أخذ القرآن عن اللوح) المحفوظ؛ ف (صار جبريل‎ A كتبها الله‎ 
في المرتبة» (وصار محمد كمّن أخذ كلام الله عن بني إسرائیل).‎ ul كبني‎ 

(وإذا كان هذا BL‏ وكفرًا Lo‏ استلزم الباطل فهو بالباطل أولى)؛ alo‏ يلزم 
المقالاتِ المتقدّمة ST‏ بہذہ المقالات» ولا ریب في بُطلان هذه الأقوال. 

ú ,, @¢ ¥ 2 } کے‎ 7 - Gs 

ثمَّ قال المصنف: (فتفريق الله بين (الإيحاء) و(التكليم) دليل على أن الله كلم 
موسی بکلام ana‏ موسی؛ كما قال WG‏ قاسو لم بوس € [طه:۱۳]). 

A‏ قال المصتف AT‏ (ومّن قال: الکلام مُجرّد Gas‏ قائم بالتفس» يقول: 
كا مرسی الما Spal cad Zul GE‏ اللہ e ¿all‏ و( رة إن ذلك 
المعنی لا (ya‏ 

فيكون الله E‏ لم یکلم موسى بکلام سمعه موسىء SIE Lally‏ فيه طبيعة 
اة لذلك» وذلك المعتى الذى ادرک رہف الطبيعة لا y‏ 

9 عليه بالقول بأنَّ موسى هل (أدرك جميع المعنی القائم بالذَّات أو 
Guia‏ 

فان قال: نعم؛ أدرك الجميع؛ (فيكون موسى قد أدرك جميع كلام اللہ وعلم جميع 
ما يَتكلّم الله به» وكلامه يتضّمن IS‏ حبر حبر الله به؛ فيكون موسى قد le‏ جميع ما 


+1 ran 


j 


خبر به الأوّلين والآخرين؛ وهذا معلوم الفساد بالصرورة). 

ولو لم يكن في فسادہ إلا ما حفي على موسى وعَلمه الحَضٍر لكان ذلك كافيًا في 
بُطلان هذا القول. 

E‏ قال: (وبالجملة: فنحن نعلم بالاضطرار ین دين محمَّدٍ Ar‏ أن القرآن 
كلام اللہ ليس كلامًا لغير اللہ لا محمَّدٍ ولا جبریل ولاغيرهما)؛ فقد صرح الله SEGE‏ 
SUL‏ فقال: 5% SE‏ کے a A‏ ی سمح کم لَه [التّوبة:1]. 

Sail على‎ JRL gles LN ese في أن القرآن كلام الله‎ ola 
SS u 59 الله قال:‎ SY وهذا ا ” سمي (كلام الله)؛‎ y O 
وليس کلام‎ «IES القرآن كلام الله‎ OF هذا على‎ das أي المُنرّل عليك؛‎ ]٦:ةبرعلا‎ 
أحد سواه.‎ 

وقد يُضاف هذا الكلام إلى الرّسول ZS‏ تارة» والرّسول البَشَّريٌ تارةً أخرى. 

فإضافة القرآن الكريم إلى الرّسول وقعت على نوعين: 

- أحدهما: إضافته إلى ES SII‏ وهو جبریل؛ كما قال SS‏ )33,8 
ریشول MESS e‏ 
- والآخر: إضافته إلى الرّسول البشرئ؛ وهو محمد As‏ كما قال 

EOI O SI 
تارةً أخرى؛ لأجل قيامهما‎ EN تارةء والرّّسول‎ ESL وإضافته إلى الرّسول‎ 


Za 
ل أذ‎ 


بتأديته وبلاغه؛ فلأجل کونہما BIE‏ لکلام الله SE‏ ضيف إليهما. 


En 


GANA ia << 
ب کک لا‎ PY = 


ولم يُضَف إليهما على إرادة الإنشاء والابتداء؛ فلیست هذه الإضافة إضافة إنشا 
وابتداء EST‏ هذا الكلام من JS‏ نفسهما وابتدءاها. 

ثم ذكر TE A as‏ (لم يَقل: (لَقَول Le‏ أو WEL (Caps‏ 
قال: Sa)‏ رَسُول [الحاثّة: Ce‏ وهذا من أسرار التصريف القرآنِيٌ 22 6 SSA, del Sis‏ 
جاء بهذه الكلمة في الموضعين (رسول)؛ لأنّ Ai pd‏ ورسالة Ls] ALAN‏ 
هي في التبليغ. 

فلم يقل الله: y‏ تقول مَلَكِ کریم)ء ولا قال: ¿id Cp‏ كريم)؛ بل جاء Bil‏ 
(رسول)؛ للدّلالة على OF‏ مُهمّتهما هي البلاغ. 


ثمّ قال المصئف: بل 8 من قال( قول (tell‏ كالوليد gal‏ قال: NE‏ 


Ve 


وھ 7778 


MOLT‏ [المدثر]) فقال الله 2 MOL glee‏ [المدثر]) أي I‏ (وقول 
القائل: 7 ٹئٹئککھ"" 

وقد قال الله ese‏ )3 قل o‏ من (Ey: BERN. AI‏ 
و(من): للابتداء. 

فقوله له تال في 27 (#من )٠ e LS‏ أي ابتداً هذا الكتاب من الله بتكلّمه 
به SEBEL‏ ووظيفة جبریل هي تبليغه؛ وذلك بالتزول به على 2 Ace‏ 
hr of pols)‏ ای LS) Cail‏ ل Salts}‏ ع شك بض SEATS‏ 
ین رك اَی 4 [الأنعام:114])؟ وهذه الآية فيها الإفصاح bob‏ بر الات r‏ 


وكذلك في قوله O ASÍ E‏ وقوله: 


a a 51 % ٤ ےہ‎ 2% a ES 
E GAN لشيخ‎ ». . a Sim 
ج ڪڪ‎ 8 


3 Oe بی‎ a cst 
ونظائره كثيرة).‎ OIR Os bw) 
(منه بدأ)؛ أي‎ IHRE اعتقادهم فی كلام الله‎ GLA وهذا معنی قول أهل‎ 


تكلّم به حقيقة» كما في هؤلاء الآيات؛ ف (مِن) في هؤلاء الآيات يراد cle‏ ابتداء الكلام 
منه A‏ 


ad EN re 
ابن‎ ۳٣٤٣ = 


UA,‏ قول القائل: (مَن e‏ القرآن الذي يقرأه النّاس کلام الله فهو حُلولِيٌ يقول 
بقول التّصارى gl‏ يقولون بحلول القديم في الحادث)؛ فهذا das‏ على جهله بدين 


أا المسلمون: el‏ إذا قالوا كما قال الله TS‏ لون SEN‏ 


yd 


A, 


Jan ES E E‏ يريدوا بذلك OF‏ الكلام الذي تكلّم به 
251 وقام بذاته انتقل إلى القرٌاء؛ OL‏ الانتقال jes‏ على صفات المخلوقين» فكيف 
على صفات الخالق؟! 

والمسلمون إذا سمعوا كلام 25 SE og‏ وبلّخوه عنه وقالوا: a]‏ قال: Les]‏ 
JS Wy eL Ish‏ امرئ IO ¿NAS ls HSU‏ 
بحركاتهم وأصواتهم» لا بصوت التب RO‏ ولم يكن ما قام به ین IS‏ 
حروفه ومعانيه منتقلۃً عنه ولا DL‏ فيهم؛ فكيف يُقال: ]5 Se jor‏ سَمِع كلام الله مِن اللہ 
وبلّغه إلى رسوله محمَّدٍ AO‏ یکون شيئًا من كلام الله a‏ عن ذات الله 


وحالا بجبريل؟! فضلا أن ينتقل إلى البشر ويحل بهم؛ بل الكلام كلام مَن قاله aná‏ 


وموسی سّمع كلام الله من الله بلا واسطةء Ely‏ المسلمون: LO‏ سمعوه ین 
المُبلّغين عنه» لم يسمعوه ین الله ESE‏ 


والفرق بين السّماعين ظاهرٌ؛ هذا plow‏ بواسطةء وهذا plow‏ بلا واسطة. 


— r 4555) SMN Ea 0858 dian 315 
e 

7ب 05 I‏ 
أو مرآةٍ أو جسم صقيل؛ فهذه رؤية BARS‏ بواسطة» لم يُباشرها بالرّؤية. 

وكذلك LEI‏ لکلام المتكلّم من ALAN‏ عنه هو سمعٌ o‏ بواسطةء لم يباشره 
سے 

وإذا قيل: (رسول الله بلغ عن ربه» SEs‏ عن chy‏ وحَدذث عن ربّه» وروی عن ربّہ) 
كان صحيحًا. 

وإذا قيل: (هذا حکایة القرآن) بمعنى أن أحدًا يُحاكي كلام الله فيأتي مثله: فهذا 


cal هنذا‎ ie والجن عل أن يادا‎ AN قال 46 ٭‎ si 
ِمِثْلِهء ولو کات بعضہم لبعض هیا ۸م 4[الاسرء].‎ edie ہم‎ 


4 


a 


ومَن قال: )5 المداد الذي في المصاحف والأضصوات المسموعة وخ N‏ 
A PS A El |‏ 
ين أئمّة المسلمينء لا Gage gf‏ ولا ¿LY y UL‏ ولا choot‏ ولا جماهير 
أصحابهم. 

ee‏ قول ll‏ لصريح المعقول 
والمنقول؛ لم يقلّه أحدٌ من أئمّة المسلمين» ولا جماهير أصحابهم. 

ly‏ مذهب التصارى: فإِنَّ عندهم (أقنوم الكلمة) هو Ja jo‏ قائمٌ بنفسه؛ يخلق» 
ويرزق» ويغفر» ويرحم» وهو الإله المعبود» وهو المُتّحد بالمسيح. 

ف (الكلمة) عندهم ليست مجرّد صفة قائمة بالمتكلّمء ولا الحلول عندهم حلول 


صفة الله في غيره؛ بل نفس المسيح عندهم AR]‏ ويرحم» ويقيم القيامة! 


فالخُلول الذي يقوله التصاری يُشبه قول مَن يقول فی بعض البشر: ÓN‏ إله)؛ كما 
تقول ¿ly A‏ 

فإن کان في المسلمين مَن يقول: BI)‏ ین القرآن صار (EI‏ فهذا يقول بقول 
التصاری. 

وإن لم يكن في المسلمين من يقول ذلك: فهذا Eso‏ على المسلمين: 

وهذه partes ES‏ إِذْ كان جوابٌ هذه الورقة مبسوطًا في غير هذا الموضع. 


والحمد لله رب العالمين. 


رع العا د دوم 


AL 
تسب تلك المقالة إلى موافقة‎ ys NUI عَقد المصنف‎ 
ERA) إذا قالوا كما قال الله‎ ¿roll OF التصارى فما يعتقدونه من (الحلول)؛ قن‎ 
واعتقدوا أنَّ القرآن‎ (ud tlle ae فرقم ا‎ LER 
تسس ثم انتقل إلى القرّاء بخاص يه‎ del کلام‎ 
ےل‎ del o a بالقرآن صفة‎ dl فان کلام‎ 
AS الغراة ر‎ ss co Hu على‎ si « of بالقرآن»‎ 
على صفات المخلوقين» فكيف)‎ ates الانتقال‎ S18) الوصف الإلهي انتقل إلى القرآن؛‎ 


ای 


so a SSA] Ea ode ia» 33,15 
ہے‎ 2 ev" 


یقع في صفات الله IL‏ ؟! OB‏ صفة المخلوق لا تنتقل منه؛ فأولى أن تكون صفة 
الله لا تنتقل منه. 

وكذلك (المسلمون إذا سمعوا كلام AÑO ¿ÓN‏ وبلّغوه) لم يقم في أذهانهم 
Of‏ هذا الكلام انتقّل منفصلا من O ¿A‏ وحلّ بمَن le‏ هذا الكلام؛ 
فكيف يُقال أنَّ سماع جبریل كلام الله من الله AA‏ 
عن لات اللا وحار bd‏ ا كلما لق كبري ال سرحل Mass‏ 
Ac ¿MA‏ حل بغيره» Clay‏ جرًا إلى سلسلة الآخذين لهذا الكتاب 
العظیم؟! 

W‏ أن هدا المح BEN‏ بدو اسان 

(بل الكلام) هو (کلام مَن قاله (Es‏ ومن بعدہ فإنّما يُبلّغْهِ ويؤدٌيه. 

وإذا قرئ فليس الصّوت صوت الباري؛ بل Sy ll‏ صوت القاري وذلك 
المسموع هو کلام الله A‏ 

ولذلك قال أهل العلم: (الكلام كلام الباري» والصّوت صوت القارئ) يعني أن 
ana AS‏ هو كلام الله Gy ESO‏ المسموع منه هو yo‏ القارئ. 

وكذلك JUE‏ مثله فیما كُتب؛ فان المكتوب هو كلام الله IGE‏ ولكن ليس 
الس اداد NZ Las Ga TE‏ هو مهارن 

ثم بين LE‏ المباشر والسّماع بواسطة؛ فذكر: 
أنّ من سمعه مگن IS‏ به ابتداء: فهذا سماعٌ بلا واسطة. 


ھ وأمّا من بلغه وأدّاه: فذلك Flaw‏ بواسطة. 


GANA ia x 
بل ل‎ YA = 


(وإذا قيل: (رسسول الله ah‏ عن ربّہ وحكى عن ربّه» BIE‏ عن ربّه» وروی عن 
5( كان صحيحًا) أي ¿el‏ عن الله ly IEA‏ ما هو من كلامه SEE‏ 

(وإذا قيل: (هذا حكاية القرآن) بمعنى أن أحدًا يُحاكي کلام الله فيأتي مثله: فهذا 
باطلٌ)؛ فإِلّه لا N a‏ على أن يُضاهِي كلام الله أو يحاكيه. 

وت قال ن السا الین ¿yo ds gal a o y Cae Lyall‏ ا (iaa‏ 
الأزل؛ ob‏ يعتقد Ll‏ من صفة الله A‏ بقل هااا 
ین أئمّة المسلمين» لا أبو حنيفة» ولا مالك e ¿LY y‏ ولا أحمدء ولا جماهيرٌ 
أصحابهم). 

IL,‏ هذا إلى بعض مَن ble‏ في فهم هذه المسألة؛ فاعتقد OF‏ القول بأنَّ القرآن 
كلام الله a las‏ حینثلٍ Ob‏ يقال: Js OD‏ ما Gla‏ به هو منه)؛ وهؤلاء من السجّهلة الین لم 
يَفرّقوا بين BLS)‏ (الکلام) إلى EN‏ به» وبين إضافته إلى ا 

m‏ فإضافته إلى المتكلّم هي إضافة صفة. 

ls‏ إضافته إلى المُبلّْ له Lab‏ هي إضافة تبليغ وتأدية ليس إلا. 

Las)‏ وم قول مخالف لصريح المعقول 
والمنقول؛ لم Lol ala‏ ين أئمّة المسلمين» ولا جماهير أصحابهم). 

Ut)‏ مذهب الصاری: OL‏ عندهم a)‏ م الكلمة))؛ و(الأقنو م) عندهم: كلمة 
وَضعوها للدّلالة على المُتعدّدہ ثم اختلفوا في تفسيرها: 

- فقالوا: (إنّها الصفات). 

CASE AE 


e و‎ — o فیس س‎ a o> سے‎ 
_ ل‎ AR لشيخ ا‎ «es Gian BS 


eis Eis 

ولذلك هم يزعمون e‏ يؤمنون بالوحدایّة ES‏ الأقانيم ثلاثة؛ ومنها: (أقنوم 
الكلمة)؛ و(هو جوهرٌ قائم بنفسه؛ يخلق» ويرزق» Ars‏ ويرحم» وهو الإله المعبود. 
وهو المُنّحد بالمسيح؛ ف(الكلمة) عندهم ليست مجرّد صفة قائمةٍ بالمتکلّم ولا 
الحلول) عندهم (حلول صفة الله في غيره). 

بل عندهم أقبح من ذلك؛ فهُم يعتقدون OF‏ (نفس المسيح إِلهٌ يغفر ويرحم» ويُقيم 
| 

فالحلول الذي يقوله الّصارى يُشبه قول مَن يقول في بعض البشر: UAE)‏ كما 
تقوله الغالية في GNI‏ والشيوخ). 

(فإن كان ف ol‏ كن sg‏ | وا ye‏ ی أن هذا الذي 
يُسمّع آنه ِن القرآن» وصار بذلك مَن يُسمّع منه “AG‏ (فهذا يقول بقول التصارى). 

)5 رک ف المسلدين من يقول ذلك (gi‏ قدت علی المسلمين): 

وليس في المسلمين مَن يقول بهذا المعتقد؛ بل جماع عقيدة المسلمين في القرآن 
الكريم التي do‏ عليها الکتاب والشُنَة: أن القرآن كلام الله E‏ 
بدأ وإليه پعودۂ ودلائل ذلك مبسوطة ف محلھا U‏ بها. 

AR‏ فى اا اول سارہ أن هذه 
المذاهب المرذولة ابتدأت من الخروج عن الکتاب EN‏ باعتقاد dal‏ تبت بها 
الصّفات؛ كما تحا إليه ابن AS‏ ذلك إلى الوقوع في الغلط» كما SE‏ المعتزلة 


فألزمهم الفلاسفة بالقول ب pcs)‏ العالم). 
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وهذه الأقيسة العقليّة والمسالك المنطقيّة هي التي ad‏ ب(الكلام)؛ الذي كان 
70 يك روهض 

ولا يعرف بركة المعتقد الصٌحیح y‏ حلاوته إلا مَن Ib‏ هذه الكتب» أو سَمِع 
کلام Gl tio‏ إذا طالع هذه الكتب as‏ |¿ العظيم؛ لامتلائها 
بالمقالات الكلامية دون الأدلّة JE Le‏ أن تجد فيها i‏ الأدلّة So EN‏ على ما 
یعتقدہ -ص 009 det‏ قياس Sie‏ أو leds‏ منطقيّة. 

وأمًا كتب أهل 2 والحديث: فتجدها طافحة مليتة بدلائل القرآن ZEN‏ 

واعتبر هذا في قَدْر ما في «العقيدة الواسطيّة) ين دلائل OT all‏ الكريم؛ فإنَّه كر فيها 
عددًا عظيمًا من الآيات القرآنيّة مع di‏ أوراقهاء ورُبّما طالعت مُجِلَّدًا كبيرًا مما GO‏ 
ls‏ الك مين فلا نكاد تجن فيه Y)‏ اين امن A‏ 

وأمّا الأحاديث: فقد رَدَّها أكثر القوم وأهملوها بدعوى أنَّها أحاديث SLT‏ ونه لا 
aid‏ بها في الاعتقاد. 

lada  / 676‏ هاف 
Sf‏ تلك العقائد هي عقائد جمهور المسلمين» وأنَّ العقائد التي في هذه البلاد lal]‏ 
A!‏ 

وهذا مِن الجهل البليغ؛ VSB‏ ندعو إلى Lese‏ ولا وهَابية؛ بل ندعوك إلى أن 
تقرأ ما صتفه الأقدمون في العقائد مِن کل مذهب من المذاهب المُعظّمة؛ ككلام أبي 


KEN من‎ EN محمد بن الحسن‎ y eg La Case 5p 


وانظر إلى کلام مالك في كتب ابن عبد FH‏ كك «التمهيد»» و«جامع بيان العلم 


a > iz‏ یس 2 5 _- اے ہے کے 
GANE a Sen‏ ۹م 


وفضله)». 

وانظر إلى كلام الشَافعِيَ في کتاب «آداب ¿LI‏ وأخباره» لابن أبي حاتم» وغيره 
ين أصحاب AUS ¿A‏ 25 والإسماعيلئ» ¿y‏ 

وانظر إلى كلام الإمام أحمد في كتاب SEU A‏ أو a‏ عبد اللہ أو 
(GLY)‏ لاوط 

ثم انظر هل هذه العقائد التي يدين بها أهل هذه البلاد؛ هل هي عقائدٌ تختَص بهم 
اتتحلوها عن ابن تيميّة وابن عبد الوهاب» أم هي عقائد سنية سلفيّة؟ 

لکن الجهل بهذه الأصول العظيمة هو Gall‏ بعض الشّباب؛ فصدَّقوا هذه 
المقالات! 

a y‏ معنا اليوم AUS‏ الخطيب البغدادي MES‏ َه IE‏ الذي قرّر فيه أنَّ (الکلام في 
ola!‏ ہے یم را المتکلُمین فی باب العقائد إذا ذكروا هذا لا 
as‏ اا ا ا ds lle‏ 
کالخطًابی» والخطیب البغدادي» وقوام JO és EN‏ 

BSS‏ المُكنة في الاعتقاد ضَعُفت عند النَّاسء والمذاهب المرذولة قام لها مَن 
ينصرهاء مع جهل ÓN‏ بمقالات المُخالفين. 

ومن أراد أن يرسخ اعتقادہ؛ فلا ,5 أن يتعلّم YA‏ اعتقاد E fol‏ كاملا > يتقرّر 
اسرد كوك وت يی ابو سدت 

فإذا استقرٌ في نفسه ذلك فليقرأ في NES‏ على المُبطلين؛ حتى يمير الحق من 
الباطلء Sy‏ يروج عليه الباطل. 


GAS EN aah 
m ee > ې‎ == 


ye ین الاس مَن يروج عليه الباطل لجهله به» وربّما أجاب إلى تصحیح مقالةٍ‎ OF 
بعقيدة أهل‎ lr لجهله ببطلانها؛ فهو له معرفة‎ (Gal موافقة ق‎ Yl Ub المقالات‎ 
ال اس2 0ڈ یسر سا‎ 


ú 


فلو قال له Jp‏ - مثا -: Li: SD‏ نؤمن بالصفات كما جاءت في القرآن 
(Ey‏ فسیلتزم له بذلك. 

فيقول: (إنَكم 7 تقولون: Oy‏ جميع الصّفات مما جاءت فيه (ide SEN‏ 
فسيلتزم له بذلك؛ OY‏ يعتقده. 

ثم ب يقول له: (فما تقول في قول الله A, NR : AL‏ 
فاتك إِمّا أن تنبت الحسرة لہ Gy‏ أن تؤوّلها)! 

- فربّما بقي حائرًا 

- وربّما قال: ES‏ كما تليق بجلال الله)؛ فيكون قد قال قولًا لم يقل به أحدٌ op‏ 
pica!‏ 

- وربّما قال: (نعمء نؤوٌّلها)» ودعاه إلى ذلك OF‏ الحسرةً لا تليق بالله LE‏ 

فيقول له: كما قلت في هذه: WED‏ لا تليق بالله (SEE‏ فكذلك آنا أقول في غيرها: 
LED‏ لا تليق بذات الله ESE‏ 

لکن لو كانت له معرفةٌ راسخة باعتقاد أهل OD A‏ هذه الآية AI‏ ذکرتھا 
ليست من OU‏ الصّفاتء Oy‏ الله JJ‏ حسرتي على العباد)ء فلم يُضِفْها 
IE‏ إلى نفسه؛ فليست dl‏ من OUT‏ الصّفات. 


والمقصسود: أنه لا ينبغي أن بُعرّض الإنسان نفسّه للفِئّن بالدخول في مثل هذه 


ña‏ ہے ال oe RR‏ - - ہے ای کے 
a Ami‏ يَجلِين...» لشيخ x er” ZINN‏ 
Y.‏ 5 


الأمور؛ بل يجب عليه أن يتمكن في معرفة عقيدة AA‏ دون تشسویش 
de‏ اس il > talca li‏ عاص yal‏ لعقيدة اهل ال تقار بعل ذلك فق 
de‏ المُبطلين» وت 
ال tol y‏ 


\ 
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3 في طرقه حتّی يكون حصتا واقيًا nal‏ وحصتا ly‏ لأهل 


وبتمام هذا الكتاب نكون IE Al‏ قد فرغنا من خمسة أسداس 
البرنامج» 70 +َ َ9 فقول: 
G‏ وب NA A‏ 
فالبصير العاقل ينبغي له ألا ms‏ على إتمام هذه الڈروس؛ أتمها اللہ 
بخير» ونفعنا جميعًا بها في الدنيا والآخرة. 
وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. 


وبالله التوفيق. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


alg إقراء الكتاب في مجلس‎ pi 
بعد العشاء يوم الخميس السادس والعشرين من رجب‎ 
سنة إحدى وثلاتين بعد الأربعمائة والألف‎ 
UII بمدينة‎ pl في جامع الإيمان بحي‎ 


